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289611 ‐ الفرق بين دعاء عيس ف سورة المائدة، ودعاء إبراهيم عليهما السلام ف سورة إبراهيم

السؤال

، ( يمالْح زِيزالْع نتنَّكَ افَا ملَه رن تَغْفاكَ ۖ وادبع منَّهفَا مهذِّبن تُعا ) : ه سبحانه وتعالل سورة المائدة يقول سيدنا عيس ف

نمو ۖ ّنم نَّهفَا نن تَبِعالنَّاسِ ۖ فَم نا ميرثك لَلْنضا ننَّها ِبر ) : ه سبحانه وتعالسورة إبراهيم يقول سيدنا إبراهيم ل وف

عصان فَانَّكَ غَفُور رحيم ) ، فلماذا قال سيدنا عيس وهو مستحضر العبودية والذل والضعف أمام اله فإنك العزيز الحيم ،

ولم يقل فإنك غفور رحيم مثل سيدنا إبراهيم الذي قالها ـ وهو مستحضر الرجاء ف اله ـ وقال فإنك غفور رحيم ؟ ولماذا دعا

سيدنا إبراهيم بهذا الدعاء ، مع أن سياق الآيات مع الذين آمنوا والذين كفروا ، فلماذا قال فإنك غفور رحيم مع الفار ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

أما قوله تعال: انْ تُعذِّبهم فَانَّهم عبادكَ وانْ تَغْفر لَهم فَانَّكَ انْت الْعزِيز الْحيم المائدة/118 .

فقد سبق اللام عن سبب التعبير ب( العزيز الحيم) بدل (الغفور الرحيم) مفصلا ف جواب السؤال (287967) . 

ثانيا:

أما السؤال المتعلق بسبب تغيير الأسلوب ف الآيتين، فإنما كان ذلك لاختلاف المقامين ، فإن قول عيس عليه السلام ، إنما

يون منه ف موقف العرض ف الآخرة ، عل أظهر القولين ف الآية ، حينما يخاطبه اله تعال ، وهو علام الغيوب ، مظهرا

براء عيس عليه السلام مما أشرك به المشركون ، وضل  به الضالون ، ومقيما لحجته عل من خالفه من عباده .

قال اله تعال :  واذْ قَال اله ياعيس ابن مريم اانْت قُلْت للنَّاسِ اتَّخذُون وام الَهين من دونِ اله قَال سبحانَكَ ما يونُ ل انْ

ا ملَه ا قُلْتوبِ * مالْغُي مَّع نْتنَّكَ اكَ انَفْس ا فم لَمعا و نَفْس ا فم لَمتَع تَهملفَقَدْ ع قُلْتُه نْتنْ كا قبِح ل سا لَيم قُولا

لك َلع نْتاو هِملَيع يبقالر نْتا نْتك تَنفَّيا تَوفَلَم يهِمف تما دشَهِيدًا م هِملَيع نْتكو مبرو ِبر هدُوا البنِ اعا بِه تَنرما ام

ملَه مدْقُهص ينادِقالص نْفَعي موذَا يه هال قَال * يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ افَا ملَه رنْ تَغْفاكَ وادبع منَّهفَا مهذِّبنْ تُعشَهِيدٌ * ا ءَش

جنَّات تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها ابدًا رض اله عنْهم ورضوا عنْه ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم * له ملْكُ السماواتِ وارضِ

وما فيهِن وهو علَ كل شَء قَدِير  المائدة/120-116 .
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وأما قول إبراهيم عليه السلام ، فقد كان كله ف دار الدنيا ، لما أسن ذريته بمة المرمة ، ودعا ربه لهم ، وللوادي الذي

أنزلهم فيه ، وتضرع إل ربه ف مقام عظيم :

نَّهفَا نتَبِع نالنَّاسِ فَم نا ميرثك لَلْنضا ننَّها ِبر * نَامصدَ ابنْ نَعا نبو ننُباجنًا ولَدَ آمذَا الْبه لعاج ِبر يماهربا ذْ قَالاو 

منّ ومن عصان فَانَّكَ غَفُور رحيم * ربنَا انّ اسنْت من ذُرِيت بِوادٍ غَيرِ ذِي زَرع عنْدَ بيتكَ الْمحرم ربنَا ليقيموا الصَةَ

هال َلع َخْفا يمو نلا نُعمو ا نُخْفم لَمنَّكَ تَعنَا ابونَ * ررْشي ملَّهاتِ لَعرالثَّم نم مزُقْهارو هِملَيوِي االنَّاسِ تَه ندَةً مفْئا لعفَاج

ِبر * اءالدُّع يعملَس ِبنَّ را اقحساو يلاعمسرِ ابْال َلع ل بهالَّذِي و هدُ لمالْح * اءمالس ف ضِ ورا ف ءَش نم

اجعلْن مقيم الصَة ومن ذُرِيت ربنَا وتَقَبل دعاء * ربنَا اغْفر ل ولوالدَي وللْمومنين يوم يقُوم الْحساب   إبراهيم /41-35 .

قال ابن القيم: " ومن هاهنا كان قول المسيح عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحيم

[المائدة: 118] ، أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم .

أي : إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة، وه كمال القدرة، وعن حمة، وه كمال العلم، فمن غفر عن عجز وجهل

بجرم الجان ؛ فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة، وعلم تام، وحمة تضع بها الأشياء مواضعها، فهذا أحسن من ذكر الغفور

الرحيم ف هذا الموضع، الدال ذكره عل التعريض بطلب المغفرة ف غير حينها، وقد فاتت، فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك

أنت الغفور الرحيم، كان ف هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ، ما ينزه عنه منصب المسيح عليه

السلام، لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال، وموقف انتقام ممن جعل له ولدا، واتخذه إلها من دونه؛ فذكر العزة والحمة

فيه: أليق من ذكر الرحمة والمغفرة.

فإنه من أن نعبد الأصنام * رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعن وبن وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام : واجنبن

ومن عصان فإنك غفور رحيم [إبراهيم: 35] .

ولم يقل: فإنك عزيز حيم ؛ لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء ؛ أي إن تغفر لهم وترحمهم، بأن توفقهم للرجوع من

الشرك إل التوحيد، ومن المعصية إل الطاعة، كما ف الحديث : ( اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون ) .

وف هذا أظهر الدلالة عل أن أسماء الرب تعال مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه،

واقترن به، من فعله وأمره، واله الموفق للصواب " انته من "مدارج السالين"(1/ 60).

ويقول السعدي، [وقوله]: " ومن عصان فَانَّكَ غَفُور رحيم وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام ؛ حيث دعا للعاصين

بالمغفرة والرحمة من اله ، واله تبارك وتعال أرحم منه بعباده ، لا يعذب إلا من تمرد عليه " انته من  "التفسير"(426).

واله أعلم .


